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هاذحههو(١‎ 


- إلى حكل الأهل والأبناء سيث سربوع التقب . 

- إلى كل من عمل من أجل الحفاظ على الموية . 

- إ كل من بتمسك يحذوس العروبة؛ ويجمع شتات الثراث والأصالة 
وحنظ حكنون الداء والجداد . 

- الكل هؤلاء وإلبكم أنتم أحباني وقرائي الحك رإم أهدي هذا 


الكتاب. 


صالح زبادنة 


المقدفة 
سم الله ال رحمن ال حيسم 


الحم لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الذبي العربي 
الصادق الأمين. وعلى أصحابه القْرٌ الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
وبعد: ش 

إن مجالَ التراث مجالٌ واسع. والبحث فيه يحتاج لجهدٍ وعمل متواصلين. 
وإنَّ عملية الجمع والتوثيق تسيرٌ ببطءٍ في هذه المنطقة. ورغم أن جهودنا 
متواضعة. إلا أننا نؤمن أن ما نقوم به هو رسالة مقدّسة وواجب وطنيّ يجب 
علينا القيام به. ومن أجل ذلك تظلّ عزيمتنا ثابتة. وجهودنا متواصلة, لا 
تقطن تقديرا أو فكرا من الخد لأن عونا كالمن ترجه تبان 

وإن موسيقى البادية هي جزء من هذا الإرث التراثي الثمين. الذي يحمل بين 
طيّاته ملامح حياة أهلنا ببساطتها وعفويتها وجمال لغتها وألفاظها. 

ولا شك أنَّ لأهلنا في مجال الغناء والموسيقى أنغام وألحان تتلاءم مع طبيعتهم 
وبيئتهم الصحراوية التي يعيشون فيهاء وإن كانت هذه الأنغام تتميّز بنبرة 
الحزن والأسى. والحنين واللوعة التي ثلازم أشعارهم وتنبثق من ألحانهم. 

ومن يعش في الصحراء ويعرف طبيعتها يدرك أن لها سحرها الخاص الذي 
يُكسِب أهلها تلك الخصال الحميدة والأخلاق السامية الرفيعة. 

أما الآلات الموسيقية التي يعزفون عليها ألحانهم فهي آلات بدائية بسيطة. 
يصنعها البدوي من جلد الماشية ومن سبيب الخيل؛ وهو الشعر الطويل الذي في 


الغناء والموسيقى عند البدو ا ا 


أسفل ذيولهاء ويصنع بعضها الآخر من عيدان البوص الذي ينبت في الأودية 
وعند عيون الماء. حيث يسقي ماشيته ويستريح قيلولته ويغئي ما طاب له من 
ألحان. وهذه الآلات على قلتها وبساطتها تكفي لتلبية احتياجاتهم في هذا 
المجال. ولا يحتاجون لأكثر منها في حالات الحلّ والترحال. 

واستمراراً لجهودنا في جمع التراث وتوثيقه لهذا الجزء الغالي من الوطن. فها 
نحن نزف إليكم كتاباً آخر عن الغناء الشعبي بأنواعه. وعن الآلات الموسيقية 
التي استعملها الأهل في مناسباتهم المختلفة. 

وقد سبق أن دُشر قسمٌ كبيرٌ من مادة هذا الكتاب في الصحف المحلية. وخاصة 
صحيفة “أخبار النقب”. ومنها استقى كثير ممن تناولوا موضوع الغناء 
والموسيقى عند البدو في بحوثهم ودراساتهم. وهناك قسم آخر يُنشر هنا لأوّل 
مرة. 

وختافاً آمل أن يكون هذا الكتاب مرجعا لكل من يحب قرات الأهل والأجذاد 
وأن يكون خير مُعين يستعينون به. وأن يسدّ ثغرة من ثغرات توثيق التراث في 
هذه المنطقة. وما توفيقي إلا بالله. عليه توكلت وهو نعم الموكى ونعم النصير. 


صالح زيادنة 


رهط فى: الجمعة. ١18‏ آاذارء ٠١1١‏ 


الغناء والموسيقى عند البدو اا 


الغناى الشهياق وأنواعه 


لو أردنا تعريف الغناء لرأينا أنه من القُنَّة؛ وهي خروج الصوت بنغمة 
مُرَخَّمة تختلف عن نغمة الكلام العاديّ, والغناء صوت مموسَّقٌ تتردّد نبراثه 
بأنغام من عصارة الروح وأحاسيس النفس واختلاجات المشاعر. 

ول خاذ الغناءٌ ليعبّر عن حالات النفوس ومزاجهاء فنراه تارة يصدح بفرحة 
النفس وطربها وانتشائها ويعبّر عن غبطتها وسرورهاء وتارة أخرى يأتي بنغمة 
تنطوي على الحزن والأسى. ليعبر عمًا يجيش في النفس من لواعج الحزن 
والكابة. 

والغناء في الصحراء له ألحان متنوعة تفرضها البيئة الصحراوية من حيث 
النغمة واللحن. وتلوّنها الطبيعة بألوانها الختلفة التي تتلاءم مع تلك البيئة, 
وتتناسب مع ظروف العيش في الصحراء. 

والغناء في المجتمع الصحراوي يُقسم إلى عدة أقسام؛ منها ما هو خاص 
بالرجال وهو أكثرها شيوعاً وانتشاراً وله ألوانه وأغراضه المختلفة. وقسم آخر 
خاص بالنساء. وهو يؤدى في مناسبات الأفراح أو المناسبات الأخرى المشابهة, 
وأحياناً عند البئر عندما تلتقي واردات الماء ليملأن جرارهنء أو في المرعى حيث 
تلتقي الفتيات ويُغنين خلف قطعان الماشية. 

أما الراعي فرفيقته الشبّابة التي ينفخ فيها ألحاناً من الدلعونا وظريف الطول 
وبعض الألحان الأخرى التي يطرب لها وينسى معها حَرٌ الصحراء وهجيرها. 
والساعات الطوال التي يقضيها مع القطيع في المرعى. 
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وهذه الألحان أقل حزناً. لأن الراعي ليس لديه الوقت ليخلو بأحزانه بسبب 
يقظته للقطيع الذي يسرح معه ويرعاه. ومن هنا فإن الغناء على الشبابة لا يحمل 
في طياته أشجان النفس ولوعتهاء بل هو لون للتسلية وقضاء الوقت حتى عودة 
القطيع للحظيرة مع ساعات الغروب. 

وهناك ألوان أخرى من الغناء يرتجلها البدويّ وهو على ظهر ناقته كالحداء 
والهجيني. وهي ألحان تتناغم مع سير الإبل ووقع خطواتها. فينسى معها 
المسافرون مشاق الطريق ووعثاء السفر. 

وللأطفال كذلك بعض الأغاني الطفولية البريئة التي يُعبَّرون فيها عن فرحتهم 
وغبطتهم بالمطر والشمس والقمرء أو يتندرون بها وهم يطاردون الطيور 
والعصافير, أو وهم يلعبون ويركضون في ساعات الضحى أو عند الغروب المساء. 

إضافة إلى أنواع أخرى من الغناء تُغنّى في مناسباتٍ مختلفة سنتناولها 
بالتفصيل إن شاء الله في فصول هذا الكتاب مع كثير من النماذج والأمثلة التي 
جمعناها خلال سنوات من البحث والاستقصاء من تاباتك ممع كبار السنّْ ممن 
عرفنا من رجال ونساء. إضافة إلى معلوماتنا وما عرفناه وسمعناه خلال رحلة 
العمر ونحن تين في هذه الصحراء منذ الطفولة وحتى اليوم. وما دَوّناه منها 
خلال السنوات الماضية في بطاقات أو ملفاتٍ أو تسجيلاتٍ صوتية جمعنا شتاتها 
ورتّبناها ونسّقناها لتكون فصول هذا الكتاب. وهدفنا خدمة الأبناء في نقل تراثنا 
الأصيل إليهم ليتوارثونه جيلا بعد جيل. ولا يضيع تحت عجلات حضارةٍ 
ضررها أكثر من نفعهاء سائلين المولى عزّ وجل أن يسدد خطانا ويوفقنا لما يحب 


ويرضى. ويرزقنا الإخلاص في القول والعمل. 
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اباب الأول 


© 


الأغانق الرئيسية عند البدو 


-١‏ الغجيدي 


ا 


هو لون من ألوان الغناء الشعبيّ القديم الذي كان يردٌّده المسافرون وهم على 
ظهور إبلهم وهجنهم يقطعون فيافي الصحراء ومسافاتها البعيدة في قوافل 
مختلفة. منها ما كثّر عددها ومنها ما هو دون ذلك. وكان في غناء الهجيني ما 
يُخَفْفٌ وحشة الطريق وعناء السفرء ويحثٌ الإبل على السير السريع فتمدّ 
أعناقها وتُتبعها قوائمها الأمامية ثم تُردفها بقوائمها الخلفية فتمشي وكأنها 
تعلو وتهبط. وكأنَ المغنّي يحسّ بهذا الارتفاع والهبوط فينطلق صوثه ليتناغم مع 
سير الإبل وهي تتهادى في رمال الصحراء؛ فيعلو صوته تارة وينخفض تارة 
أخرى مع إيقاع أخفاف الإبل ووقع خطواتها. 

وقد جاء اسم الهجيني من الهجين. وجمعه هِجن: وهو الجمل الرشيق 
السريع المشي. الذي يَعَدَ من أجل السفر وقطع المسافات البعيدة. ومن لفظة 
الهجيني اشتقوا فعلاً فقالوا: هَوْجَنَء يُمَوْحِنُ هَوْجَنَةَ؛ أي تغنّى بهذا النوع من 
الغناء. 

وقد يشترك في غناء الهجيني شخصان أو أكثر. يرد الواحد منهم على الآخر 
بأبيات توحي له أبياتاً مشابهة أو ذات صلة فيطرب لها الرٌكبُ المسافر وينسى 
هموم السفر ووحشة الطريق. 


وهذه نماذج من شعر الهجينى : 


بأْسَمّع نغيط”" القطا يا عيّال 


يا بنت لا توردي سَيّال" 


و ره 


لا عاد ما أنت حويطية© 


3 
جاه 


3 2 
ناظطمن أن جمالك جاه بالصوت ما شفت لي تُورَهْ 
يا عينها عين الغزيّل اللي عن الوّكر مقصورة”) 
3 2 
ياوَئتي وَئَة” الجالي واللي جَلَى” من بني عمّه 
59 ا 5 ٠.‏ 7 [ففق 
العام مثل اليوم كنت انا غالي واليوم انا ماني بيمه 
3 2 
يا بنت يا زينة المنطوق يا شمعة البيت والعيلة 
القرّن الأشقر حرير السوق والخدّ يضوي تقناديله 
3 2 


)١(‏ - النغيط: الصوت المرتفع. وهنا صوت القطا. 
)١(‏ - توردي: تردي. سيّال: اسم عين ماء قرب مقام لأحد الأولياء الصالحين قريب من البحر الميت. 
(5) - حويطية: من عائلة الحويطات. 

(4) - مقصورة: ممنوعة. 

(5) - الوئة: هي الأنين؛ وهو صوت التألم والحزن. 

(5) - جلى: ارتحل وفارق الديار بسبب دم أو ثأر. 


(7) - ماني: ما أناء لست. يمّه: قريب منه. بالقرب منه. وهي من يَمّمَ نحو. 


الغناء والموسيقى عند البدو اع - 


بالمرّقبَة"" شفت أنا خذده بَرْق لع عُقب عِشْويّه 

ومن حطني نايم بحده راسي وراسه خلاويه 
000 

ياود نتي ونة الثنتيد” خَلن ولد هن د بمفلاهمن” 

ولن اقبلن يزعقن صوتين ولن بَركن داروا اتنَاهِن) 
00 

10000 م6 و9 

نتحسب الله على الجبرين يدعي مطرهم صلاكيح 

ده 0 4 م * : 8 الك 

عيوا على سهيف الذرعان تومى ونومه شلاويح 
000 

يا قلب يا اللي غدا قلبين تفرّقن. وكيف نجمعهن 


واحد يلقى طريق الزين وواحد طريق البيض تابعهن 


)١(‏ - المرقِبّة: ج مَرَاقِب: المرآة. 

85) بالقدفين ؛: اثنقان من النوق: 

(") - خَلَّنَ: تركن. المفلى: مكان المرعى من الفلاة. 

(4) - بركت الناقة: ربضت. داروا اثناهن: أي عقلوهن بعد أن بركن وثنين قوائمهن. 

(ه) - نتحسّب: ندعو بقولنا: حسبي الله ونعم الوكيل. الجبْرَيْن: شخصان اسم الواحد منهما جبرء وهما 
كما يبدو حالا دون زواج الشاعر من المرأة التي يريدها. 

(5) - صلافيح: يقصد بها القليل الشحيح. 

0) - سهيّف الذرعان: رقيق الأذرع. 


[49 - شلاويح : تعني هنا القلق وقلة الراحة. 


الغناء والموسيقى عند البدو اه| - 


طيري غدا يا سَّلق”" وراح 


شَوحت'' له وابعد المشواح 


يا ولديا راكب الحنتور©) 


سَلَم على الصاحب الذكور 


3 د 


لا يا حلاتي لا يا طيري 


ا . خُ 
واثريت ' عينه على غيري 


يا اللى يهف الهوا هَفى 
واسمه ا على كفي 


3 د 


وتقفول”" دواوير ساعات 


لأشرب من الهم كاسات 


ياأبوعيون هَدبهن سود 
لن ما أعطوني رقيق العود 

د 
الهنّسِي”" اللى تبيعونه 


في أرض الحمادة9 حين ترخُونه 


بألفين ليرة ما هو بغالي 


بول لحي 0 من العالي 


)١(‏ - السّلّق: الكلب السلوقي. 

() - شوح : لوح وأشار بيده. 

(") - إثريت. أو اثرّات: وإذا ب. 

(5)- الحنتور: المركبة. السيارة. 

(5) - مقيّد: مسّجل. 

(5) - وتقول: وكأنها. 

() - الهتسي: يقصد به السيارة الخصوصية, التاكسي. 
(8) - أرض الحمادة: هي الأرض الستوية السهلية. 


(9) - تحدّر: انحدر. 


الغناء والموسيقى عند البدو ١5‏ - 


حسبي الله على النسوان 
هَرْجَ القفا عندهن ناموس”» 

د كد 
ياولدياراعي الحمرا 
وإن كان هواك الضّيفة9» 


د 
والله لأسطر وامدّ حروف 


3 26 
حِسّ الكِمَْكّر” دَرَجٍ يا عيّال 


حِسَ الكِمَذْكر دَرَجٍ يا عيّال 


)١(‏ - هرج القفا: النميمة. 

)١(‏ - ناموس: عادة. 

(") - علامك: ماذا بك. 

(4) - الضيفة : الضيافة. 

(5) - أرع: ها هم. 

(5) - العرب: العربان. مضارب القبيلة. 

0) - الكمكنر: سيارة جيب عسكرية. 

(8) - الجهالين: عائلات بدوية تعيش بالقرب من القدس. 
(9) - يا عيال: يا قوم. 


)9١‏ - بعارين: جمع بعير وهو الجمل البالغ. 
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فرج الفون" هينا :فاته 


وإن كان قليل يزيدئه 


ويككلة 7000 ك2 


رع القرَب”" قدامك 


وأرسل سلامات للغالي 


ود تشمّت ا لخلة على حالي 


وتعدى بيوت الجمّالين20 


0 8 0ه 
واثنين يردوا بعارين 


؟- المويدي 


يبدو لي أن لفظة المويلي مشتقة من الموَيّل؛ وهو تصغير للموال بلهجة أهل 
البادية. وذلك أن هذا اللحن أشبه ما يكون بالموّال. حيث ثُمَنٌ فيه النغمة بشكل 
كبير تجعلها قريبة من مخرج صوت الموال. وإن كان من حيث التركيب 56 
يكون إلى الهجيني ولكنه أقصر منه نغمة وأسرع إيقاعاً. وهو من الألحان 
الأصلية التي يعتبرها البدو أصل الغناء عندهم. والتي تتركز في الهجيني 
والمويلي والرّزْعة والبّدع. أما الأنواع الأخرى من الغناء فهي أقل شهرة من هذه 
الأنواع المذكورة وأقل انتشاراً بين الأوساط الشعبية. 

وأغراض غناء المويلي تشابه أغراض الهجيني وكأنهما شقيقان جاءا من حنجرة 
واحدة. فنرى فيه ذكر السّفر والإبل والحذين والعَرَّل وما شابه. وهو بذلك لا 
يقتصر على المناسبات الخاصة كما هو الحال مع البَّدْع أو الرزْعة. 


وهذه نماذج من غناء المويلى : 


4 


بشسرر مس عاييسة حسارس محا يبتام 

والركايب عليه مثل رف الحمقام 
3 د 

ردي عَلليَيايْمَّه وأناعليكي بنادي 

وأنا في بلادالقربة وأنتفي حي بلادي 


6 3 


الغناء والموسيقى عند البدو نا ب 


راعي الذلول"'" الحمرا 
يا أبوي أعطيني الحرّة 

3 26 
فلحي نين ك كله 
وأنت بتحِئّي ع البل” 

3 26 
رَامَسَتْ" علي كبدي 
غيني ترغتى على وضخا 

3 26 
واشرفعَ راقن الزقات 


وأشَوح لكياخَيّي 


3 د 


)١(‏ - الذلول: الجمل السريع. 

(؟) - الشداد: ما يوضع على ظهر البعير كالسرج للحصان. 
(") - اليل: الإبل. 

(4) - زامت: جاشت. 


(5) - عيّت: لم تقبل ب. رفضت. 


الغناء والموسيقى عند البدو 2 


غرب يازين شدايو9» 


خلينى ألحق بلاده 


ل م 


وأناعل و الرّفاقة 


مِزْجَمًّد الهرَاّة 


ع ع 267 م 5 القَرَادَ 3 


وأشوح للي قبالي 


وأنت العزيزالغالي 


ريحة حَطبْكو”" ع النار سٌكر طحين رحَاكو”) 

يااللي ولدكوعواد كيفالقلب ينساكو 
3 د 

تنام يتا كلت" وتاي لو و 


2 8 غك 2 2 0 1 معو 
يَامِنيوّجع'' قلبي يامنزنيمش دموعِي 


3 د 


(1) - حطبكو: حطبكم. 
(؟) - رحاكو: رحاكم. 

(”) - شالت: رحلت. 

(4) - عِدْيّت: غدت, أصبحت. نجوع: فِرَق. 
(5) - يُهَجع : يهذىء. 

(5) - يمش: يمسح. 


الغناء والموسيقى عند البدو 5 2 


؟- البدع والدحية 


البَدْع هو نوعٌ من الشعر الارتجالي المبني على الجمّل القصيرة والسَّجْع. والذي 
يُلقى ويَعَنَى في سامر الأعراس. حيث ثُقام الحفلات ويتحاور فيه عددٌ من 
الشعراء الذين لهم باعٌ طويلة في ارتجال البَّدْع أو هذا النوع من الشعرء وإذا ما 
نبا بأحدهم لسانه بكلمة لا تروق للبدّاع الآخر فحينها يبدأ التراشق بالكلام 
وقد يصل الحال إلى إقذاع القول أو ربما إلى المشاجرة. ولكن ذلك ليس في كل 
الحالات. فسرعان ما يتصالح البدّاعون وتعود المياه إلى مجاريهاء ويظل البَدعْ 
ذلك اللون الشعريّ الخاص المتميز الذي نسمعه في الأعراس وف المناسبات 
السعيدة. ويظل اسمه مقترناً بهذه المناسبات في الذاكرة الشعبية مهما قَسّت 
الظروف وتغيّرت الأحوال. 


وهذه نماذج من شعر البَّدْع الذي يعتمد البيت الواحد: 


رَبَعِي ياعصابة راسي حالي بلاكم زرة"" 
ربُوعِي كلهم نشامى ما فيهم حوفة ردية"'" 
خُدْ لك كلام حلو وتمام والعافيل رده عَلَيََهُ 
ارتاح وريم جوادك در الثقايل” عَلَيَهُ 


)١(‏ - زريّة: يرثى لها. 
(؟) - حوفة ردية: عادة سيئة. 


(”) - دَرَ: نقل. حول. الثقايل: الأمور الصعبة الثقيلة. 


الرجل من دون رجاله 
الرجل من دون رجاله 
والرجل ما بين رجاله 
أنابَّداع وأبوي بَذداع 
مبَارَك فَرْحَك يامفرّح 


واطلب من رببي يتمم 


وهذا نموذج آخر من البَّدْع المربوع: 


ل بن يم 28 
خده فائُوس بالسوق 


لأبهي عليهابالليل 


وإن ما صَّفْتَ لي يا ويلي 


6 


2 6د 


د 6د 


مايسوى كله سويه 
تاكل عَشَاه الواويية”" 
يضرب بالعين القوية 
وأمي رقاصة يشميّة 
والعٌقبَى لخيّه” زَيَه 


يلمع ليع البروق 
من هَوَى البنت النَّشْمِيَّة 


والقلب طاير جفيلي 


من بعده حالى ضَنيّة 


)١(‏ - الواوية: الأنثى من بنات آوى. 
)١(‏ - لخيّه: إلى أخيه. 


الدّحيّة هي حفلة من الرقص يشترك فيها عدد من الرجال قد يصل عددهم عشرة 
أو حتى عشرين وأكثر» يصطفون بجانب بعضهم البعض ويبدأون بالرقص. ثم 
تخرج امرأة مقنّعة لا يظهر من ملامحها أي شيء وفي يدها سيف وتأخذ ترقص 
بينهم وتسمى هذه الراقصة ب"الحاشي”؛ وعندما تبدأ في الرقص بينهم يدب 
الحماس في الرجال ويحاولون الاقتراب منها وتضييق الحلقة عليها وهم يتشابكون 
الأيدي فتردهم بالسيف الذي في يدهاء فيخبطون بأرجلهم ويصفقون بأيديهم 
ويرددون لازمة مكررة يقولون فيها: «حي حِي يوه حي حي يوه)ء وهم يرددون 
هذه الجملة بحماس تام بينما تكون أعينهم تتجه صوب المرأة التي ترقص بينهم, 
وما زالت 5 العائلات تقيم حفلات الدحية في أعراسهاء بينما أبطلتها 
عائلات أخرى منذ فترة بعيدة. 

أما شعراء البدع فيجدون الفرصة مواتية ليتحاورون ويُظهر كل واحدٍ منهم مقدرته 
البلاغية في التعابير الجميلة والتشابيه العجيبة» وشعرهم جميعه ارتجالي إلا ما 
حفظته الذاكرة ووعاه الوجدان من أبياتٍ معروفة يعرفها الكثير فيزيدون عليها ما 


الله يمسيكم بالخير. ضيوفٍ مع محليئيةة"" 


5 7 62 عطاان 2 ود ب 7 لواف 
هذابي الفرح » والراية ترفرف فوقيه 


)١(‏ - المحلّيء وجمعه محلية: هو الشخص من أهل البيت من غير الضيوف. 
(١‏ - المفرّح: صاحب العرس. 


الغناء والموسيقى عند البدو ا د 


هذا بي تالمفرح.أرعي" البكارج مغلية 
ياأبو محمد شِدالهمايم. عَسَى الهمايم قوية 
في فرحك والله يا غالي. لاغنّي وارمي الطاقية 
في فرحك والله يا غالي. لأهريكن”" يا كفوف ايديه 
يا بيضة خِفي قدمكي. واحتزمي إن كنت رفاليَة”" 
يا بيضاضبّي ذهبكي. في العتمة يشلع ضويّة”" 
مَسّيك بالخير يا لاقي خير, مدّ ايدك سَلْم عليّه 


)١(‏ - أَرْعِي: ها هي. 

(0) - هَرَىء يهري: قطع من شدة الاستعمال. 

(5) - احتزم: لبس حزاماً. الرفالي: هو الذي يلبس الثوب دون حزام. 

(4) - البيضا: هي البيضاء من النساء. ظبّ: خبأ. يشلع ضويه: يلمع ضوءه ونوره. 


الغناء والموسيقى عند البدو لداع د 


5 - الرزعة 


الرَرْعَ أو الرَْعة» وجمعها ررّازيع ؛ هي لون آخر من ألوان الشعر الارتجالي الذي 
يعتمده أهلٌ البادية ويغنّونه في مناسباتهم المختلفة وينتشر بين أوساطهم بشكل 
كبير» وشعر الرزعة يشبه البدع, ولكنه يختلف عنه ف النغمة واللحن, فهو أطول 
نفسا وأرق نغمة وأصفى جَِرسًا ووقعا على النفس » وهو وإن كان يُعْنّى ف مناسبات 
السَّمَّر والأغعرراس شأنه في ذلك شأن البَدْع» إلا أنه يمكن أن يَتَعَنَّى به الراعي وهو 
يرعى مع قطيعه. أو ربما يُسلي به أي شخص نفسه وهو في بيته. ومن هنا كان 
انتشاره أكثر من البَدْع» وكثيرا ما يتبارز فيه شاعران أو أكثر فنرى ألواناً مختلفة 

ولهذا الشعر أغراضٌ مختلفة كأغراض الشعر الفصيح» ولكن يغلب عليه طابع 
الفول4 والققنيت يجبال المزاة والشكوى من تعدها وا شاب ذلك إضيافة إل 
الألوان الأخرى التى يتناولها الشعر على أنواعه. 

ومن لفظة الرّزعة اشتقوا فعلا فقالوا: رَرَعَ يَرَرّعَ رَرْعَا أو ررْعة؛ أي تغنّى بهذا 
النوع من الغناء. 

وقد ذكرت الأمثال الشعبية الرَّرْعة في عدة أمثال منها: «العِرس في عَمورية وأهل 
البريج بِيَررَّعَوَا». ونستشفْ من هذ المثل أنْ الرّرْعة كانت تُغْنّى في الأعراس, 
وهناك مثل آخر يُحبَب تزويج الفتاة من أقاربها حتى يظل أولادها داخل نطاق 
القبيلة يقول: «وَلدها في الفرْعة وبنّتها في الرّرْعَة). 


وهذه نماذج مختارة من شعر الرزعة: 


الغناء والموسيقى عند البدو اه"ما - 


صَبحَك بالخير ياراعي القَنّم يازين 

5 اراكلفان: عَلمَئِى العَرَبٍ مِن وين" 
2 2 

ا د 5 07 6د 

ينا التي" الخوين شتوكك ةواقن عمال ملموسة 
2 2 

قاعد على القوز"" من تحته قناة بتجري 

بنا هن اذا غرَالك وات ممّابتدري 
2 2 

علي ياقا : منكك ة مواجيعك 

والناس ماهم سوى. وَكذ”" في أصابيعك 
2 2 

ولنه لأعلمك. ماني عَلِ يك جاجد 


قلبي وقلبك سوى. ومفتاحهن واحد 


(1) - ختيار: شيخ كبير السن. تلفان: تعب. علمني : أخبرني. 
(؟) - شوكك: وخزك كوخز الشوك. 


(*) - القوز: مرتفع من الأرض. 


(54) - شين: قبيح. عكس زين. 
(5) - عليتني: أصبتني بالعلل. 


الغناء والموسيقى عند البدو 2 


يااللي عَتَمُكودبيلة”" أصبحث شَائَيدْ 

وان جيثكو ضَّيف تسشقوني لبَّن مِنْ وي: 
6 

يبااكتسارق الحدذرب تلحو علس عسنوان 

والهرّج" لحق الشَّئٌب”". ما هُو كلام أولاد 
د 

يا حلويازينلاتاخذعلى بالك 

باكر تشيل؟ العَرَّب. وبنخُط في جالك”* 
د د 

ياحلويازينمكتوبك لفى مَعْنَا 

يُوون قرَيَ تْالوَرَق سَالنْ مدامعنا 
6 

يابنتياصغيّرة. ياأخت الصبى سلمان 


حلي ازْرَار السوطى”" وامسشي مع السسلطان 


)١(‏ - دبيلة : كثيرة. 

(5) - الهرج: الكلام. 

(*) - لحق: وصل. الشنب: شارب الرجل. 

(4) - تشيل: ترحل. 

(5) - نحط في جالك: نسكن ناحيتكم وبجواركم. 


(5) -ازرار الوطى: رباط الحذاء. 


الغناء والموسيقى عند البدو ا 


الطول طول شِبْرِينء والخلقة تَعَاجِيبه 
والله ألو كِ ف المخرّمة0»© وأخطك ف الجيبة 
د 

9 , 0 بال خير يا راعي ِ جمل وحصان 
02 ا 
د 

2 اد لان ورد على مات" 

شو 1 ري قّ تتغطط شَلايَ1ةكت© 
د 

يا وارد البيير واسقيييى يتحنكاة 3١‏ 

| 8 از ما بىظمَالء وذّي محاكاة كك 
د 

الزين زي الذهب. كن الناس بتريده 


والكل و خاطدرة كعدو" ود ابن" 


)١(‏ - المحرمة: المنديل الصغير. 
(9) - مانا: ماؤناء البثر التي نستقي منها. 
09 - تتفطط: تتناثر. شلايانا: مواشينا. 


(5) - يكبش: يدفع يده ويملأها. 


3( يدب ايده : يملأ بيدة. 


الحلوفى أول زمانه. الكل بيريده 
والي وم عفريت. تاقل عَيُللهث فىايده 


3 6 
5 5 0100 0 2 
يا ئاس ربْع المجيدي” بيجَوّز الرجَال 


د 


شجرة قرنفل قَدْبَلدتْ”عَ البييست 
ا الحبايب يتحضرن هالقي 20 
د 


1 ' قرذة 0 3 ع الفة© 
تكسم الحباهيب ودحكضرن هالزة 5 


د 


ب ع بأربعة والخامسة الشاهد 


)١(‏ -العيّل: الطفل الصغير. 

)١(‏ - العَرّبَّة: المرأة المطلقة أو المتوفى زوجها. 

(") - بربرة: قرية فلسطسنية مهجرة. 

(4) - ربع المجيدي: عملة تركية. 

(5) - هدبلت: تدلت أغصانها للأسفل وغطت ما تحتها. 
(5) - هالقيت: هذا الوقت. 


() - الرفة: آخر بيت الشعر من الجهة الجنوبية» وهو بمثابة مكان للطهي وإعداد الطعام. 


الغناء والموسيقى عند البدو د 


روحي وروحك سوا ومفتاحهن واحد 
2 26 

والزين زي الذهب بينباع بالجيتة"") 
د 26 

ماأحسن خيالك وماأحلى سَّبلة عيونيك”" 

مِرْخِي سناسل ذهب مع جَدْلة قِرُونك 
2 26 

واللى صلاته قليلنة لياته سودة 

والققبر مفتوح والدبوس'" مركودة") 
2 26 

عَ اليوم يا زين انك على الرّفق بتُدوم 

لأغرّرايات وابني في الحمّاد” رجُوم 


د 6د 


)١(‏ - الحتة: القطعة الصغيرة. 

)١(‏ - سَبلة عيونك: اغماضة عينيك. 
(") - الدبوس: العصا الغليظة. 

(4) - مركودة: موضوعة وموجودة. 
(0) - الحمّاد: الأرض السهلة المستوية. 


الغناء والموسيقى عند البدو صم ا 


كيت أناديك وأخحُ طالبَلح ف ايدَك 
500 
يانجمتين اشهدَن شوفن مَنَامه وين 
ملفوف فى ملايته”" لف القمر فى الغين”) 
00 
ةل ةك © 1 
0ه 1 َ 1 
شيعت مكثوب للغالي طلب روحي 
00 
ماابطلالوَنَ” نيع النَّعَشُ مَمْدُود 
صَيُور" العظم يبلى أمااللاحم للدود 


د 


)١(‏ - ملايته: ملاءته. 
(؟) - الغين: الغيوم. 
(5) - العلام: نور الفجر. 
(4) - شيّع: بعث. أرسل. 
(5) - الوَنّ: الأنين. 

(5) - لنّي: لو أني. 


0) - صيّور: مصير. مال. 


محم كحك وخلحن اوندة دناهها 

شوحة”" يمينك ترد الروح مجراها 
3 26 

اللي رَرَّع رَرعته بين الحطب والهيش”") 

تطرّح” ذوانبين؟ حتى انَّ الفقير يعيش 
د 26 

ياريح هِرَالنخل. خَلْي الجريد أكوام 

يابعْرَانَا مخاليف. ماذاقن ربيع العام 
3 6 

يامَقّدالزينفي البورة َب ت 5 وار 

ونتقديق الكل ويجينا مع العٌطار 
د 6 

طولك قصب مَصّ ومن شافك نسي حاله 

واللي شبع من رفقكم ياهنياله 


6 3 


)١(‏ - الشوحة: التلويح باليد. 

(؟) - الهيش: العشب الكثيف اليابس. 

(5) - تطرح: تثمر. 

(4) - الذانون. وجمعه ذوانين: نوع من العشب الذي ينبت في الربيع. 


الغئاء والموسيقى عند البدو مس 


أغان ومواويل أخرى 


هناك أنواع أخرى من الغناء كانت معروفة لدى البدوء ولكنها لم تكن من تراثهم 
الحقيقي بل هي أغان ومواويل دخيلة من القرى والبلدان المجاورة لهم» وقد 
استطاعت هذه الأغاني أن تفرض نفسّها وخاصة المواويل منها كموال العتابا الذي 
ينطوي على نغمة حزن وجدت مكاناً لها في نفس البدوي القريبة من الحزن 
بطبيعتهاء فأصبح يُردّد هذه المواويل طويلاً حتى كثرت وشاعت وأصبحت جزءً من 
الأغاني التي يردّدها ويغنيها في مناسباته المختلفة. 

أما الدلعونا فهي لحن الشبّابة» ذلك اللحن الذي تستطيع الشبّابة أن تؤديه 
بشكل جيدء فكثر ترديده بين الرعاة وفي حلقات السمر في الأعراس والمناسبات 
المختلفة ؛ والتصق هذا اللحن بالذاكرة الشعبية حتى أصبح مألوفاًء أما ظريف الطول 
فلم ينل تلك الشهرة التي نالها سابقاه من العتابا والدلعوناء وذلك لأنه لون خافت 
وهادئ وليس فيه لوعة وحزن فظل أقل انتشاراً من سابقيه وإن كان معروفاً في 
الأوساط الشعبية» ومن هنا نرى أن الأغانى الدخيلة استطاعت أن تَشْقّ طريقها إلى 
قلب البدوي» وتجعله يفتتن بها وبلحنها ويردّدها في مناسباته المختلفة ويُعبّر بها 
عما يعتلج في نفسه من أحاسيس ومشاعرء ونحن هنا نأتي ببعض النماذج منهاء 


الغناء والموسيقى عند البدو اه" ب 


00 


١‏ - العتابا 


العتابا لون من ألوان المؤال الشعبي والغناء الوجداني الذي يتغنّى به الرجال في 
مناسباتهم وظروفهم المختلفة: وفيه تعبيرٌ صادقّ عن الإحساس والمشاعر وشكوى 
الزمان ولوعة الحرمان وغيرها من المواضيع التي يتعرّض لها الإنسان في رحلة 
حياته؛ فنجد الناس في مجالس سمرهم يُعْنُون العتاباء وفي أوقات عملهم يتسلون 
بموال العتابا ليخففوا به من عناء العمل وما يرافقه من التعب والإرهاق» وحتى في 
أوقات الراحة والاسترخاء يتغنُون بهذا الموال. وربما اختاروا مقطوعات بعينها 
ليعبّروا بها عن الوضع الذي يَمُرّون به والظروف التي يعيشونها. 

ويتركب بيت العتابا من بيتين» أو من أربعة أشطرء على أن تكون نهاية الأشطر 
الأول والثاني والثالث قائمة على جئاس واحد وتلاعب لفظي؛ ولعلٌ هذا الأمر من 
أهم القواعد التي يسير عليها هذا او الغناء؛ بينما يلتزم الشطر الرابع قافية 
أخرى مغايرة» غالباً ما تكون على حرف الباء وتُمَدَ فقتسمع وكأنٌ في آخرها لازمة 
با “خوط وو كلنة عقانا» ويديك آخياف] كران الحتاينا يكلدة زاوف ويتفت 
المغنّى في تمديد وتمويج صوته حسب قدراته الفنية لينطلق بعدها بموال العتابا. 

ويذكر البعض أن كلمة عتابا مشتقة من العِتّاب الذي يكثر في هذا النوع من 
الققاءة يقال ]كه نشا! دمق العناسيين نيت اطق علق :يعلض )اسان لذ تغندينا 
جارية البرامكة عندما نْكَلَ بهم هارون الرشيد» ولكن يبدو لي أنَّ كلمة عتابا مشتقة 
من اسم فتاة ربما كانت تدعى “عِتّاب” وقد أحبها شاعر يبدو أن اسمه محمد 
العابد» وتغنّى بها كثيراً في شعره ومواويله؛ وكثيراً ما يعاتبها على صدها له وبُعدها 


وهجرانها عنه» فنجده يقول: 


الغئناء والموسيقى عند البدو 2 2 3 


يقول محمدالعابد يالابد 
وعزراييين ج وا القبارلاببد 
كمد سيوف ي حا ده العاسضته 


وبعدك مي نيغئويفي عتاببا 
والأمثلة كثيرة تجدها ضمن هذه النماذج التي نسوقها هنا من شعر العتابا: 


عواف نانس واتعنا تمسر 

وهَدت حيط بنياني وأنا صغِير 

لكك | لكا )| الك 2 شكم 
3 6 

أنسا كنت فين واتسدال ع بتي 

ولميتستي اكتكجفت العببله”©) 


د 


)١(‏ - عبية: تصغير عباءة. 


(5) - العبية: نوع من الخيول. 


عاللىي ماأآزعلوني بطول عمري 
وإن اك الزمفان وطِالَععمري 
لأجعصل عيشتي نوبوح وبكلا 
د 6د 
شرننا كساس مسر وكساش قف ريق 
و"قدر الول عليئنسا بتفريق 
يومفراحهم حر ونشاف ريق 
وي 15 اقهم 6 5 وغدٌ 40 
د 6 
ثلائةولثلائنة طول واحد 
وقتلق البَاسي م رَبٌواحد 
وواح بال سما والرَّبٌواحد 
وواحيد يوم حائِبرواللقى 
3 6 
جما محم محَمّلة وجراس بكرن 
لباك نسم تع الم ال يفيت © 


ا ه هه 8 وه 31 ع 0 
حملت بضاعتي ودرت انااعن 


(1) - الغثى : المقت والحزن. 


)١(‏ - تعنّ: تعود بذكراها. 


غريب وما حدا مني اشنترى 
د 

صباح الخسير صابتحته ولا رد 

وفاكتت اه برّلاتن ه ولا رَدٌ 

ريت اللي يخرمالرَايد منالرَدَ 

يموت وخقاطره قم اللهوا 
د 

أنالآبكي على حالي وأناحي 

يانفسي عَافتّاللمطبوخ والني 

صَديق مايوَاسِينِي وأناحي 
د 

جمل جابوك للقلقئة وتنا خوك 

وحَطوا العقل”" في ذرّاعك وتشاهون 

وليش ماجيتنى وأنا أَحُوك 

أناشَيَالحمّلك والصعَاب 


6 


)١(‏ - ناخوك: أناخوك. 
(9) - العُقل: العقال: وهو الحبل يُعقل به البعير. 


الغناء والموسيقى عند البدو ات 


أقحا لأشحة متساكن قصسوق متشاكن 
الشبون ات ول هافك 
سألتالواردَات مسنين مماكِن 
قالن لي قزِيفمنائّدَى 
3 6 
ثلاث غزلان يَرعَنْ في حَبَلهز"؟ 
تحن فتلي وعقسي الروح معهن 
أنالأش لح ثيابي وأسوح معهن 
وأجعل مونتي عشب الخلا 
د 26 
ححتنينا تشكايق التكست 16 :والقتسيون 
وعندك طابت العهشرة والقهود 
متىياحلونتلملم ونقهد 


ونتْحخَرَى” الليالي اللي مضى 


د 6د 


)١(‏ - الشّداد: ما يوضع على ظهر البعير كالسرج للفرس. 
)١(‏ - الحبّلة: القطعة من الأرض. 

(”) - البَكرّة: الناقة الفتية. القعود: الجمل. 

(4) - نتحّرى: نتذكر. 


الغناء والموسيقى عند البدو ب 56 د 


على بيرالصّفا وردت حليمة 
جدايل سود أرختهين حليمة 
رُوحَنَ يا شقر ماانتنش غنيمة 
حليمة سهيل ونج وم الضحا 
د 6 
علينا ماعليناوماعلينا 
وَقيّة“ شحمماظئتعلينا 
يامنيقول للوالدة ترضى علينا 
رضاها من رضى رب السماء 
3 26 
عتايسنا ناتيت يننا هتسواني 
على الدربين تلعب بهلوان 
أبوالن ديل هوالئلي رماني 
وعلقتحتتي ق:مكحياك الويتححوى 
د 6 
7 كك الك اك كك اك 
ياأبومحمدياعِزَي ومالي 
أناشبهتك لأبو زيدالهلالي 


)١(‏ - وقية: أوقية. وحدة قياس تساوي ربع كيلو غرام. 


الغناء والموسيقى عند البدو 0د 5 


ومثل ذياب على الخضرا" اعتلا 
د 

ياقلبي بطل الوسواس والهمَّ 

وأسحن" من دقيقالصبر وألهم 

أنا كل ما أقول الصفا يغلب على الهم 

وأتاري”” اله مَغال بع الصفا 


د 6د 


6د 


ويه موي 


)١(‏ - الخضرا: فرس ذياب بن غانم من أبطال سيرة بني هلال. والخضرا من الخيل هي ذات اللون 
الأبيض. 

(؟١)‏ -اسحن: اطحن. 

(”) - أتاري: إذا ب. 

(4) - مرق: مر 

(ه) - خطماته: خطواته. 


الغناء والموسيقى عند البدو ب جه امد 


؟ - الدلعونا 


الدلعونا نوع من الغناء الذي يُعَنَى على الشبابة» ويتغنّى به الرعاة مع مواشيهم 
في الفلوات» وكذلك في مناسبات الأعراس حيث يخرج أحد الشبّان الذين يتقنون 
الغناء على الشبابة ويتحلق حوله كثيرٌ من الشبان ويأخذ في “العزف” على شبابته: 
ويغني شخص آخر ألحان الدلعونا بينما يقوم الآخرون بالسحجة (التصفيق) على 
الأكف. 
ومن لفظة الدلعونا اشتقوا فعلاً فقالوا: دَلْعَنَء يُدَلْعِنُ دَلعَئَة؛ِ أي تغنّى بهذا 
النوع من الغناء. 
وهذه نماذج من غناء الدلعونا: 
على دلعونا وليش دَلَعْتِيِي 
وَلمِْي متجوز ليش أخاتيني 
لأكتب كتابكع ورق تيني 
واجعل طلاقك حببة زيتونا 
6 
على دلعونا من هقان ورايح 
واشراف الحطّة بتُسئقط روايح 


والنه لآخذك واتمُفِيرايح 
ع بلدالفْررتة مابيعرفوزنا 


6 


الغناء والموسيقى عند البدو عع ود اه 


انجس دلعوخجنا يما با يوسا 
25-2055 
وانتوانقهروا ياللي تكرهونا 
2 26 
هيهياةمٌ الشّمَرع الحتك مَحَيِْي 
وادعي لي يمه ريسي يسساوحني 
في مشي الجهل وأنازغنونا 
2 2 
واصبر يا قلبي وايش اللي صابك 
داير متلوع على فراق حبابك 
يارب العالي ما أوسع أبوابك 
حرم الجفا ليش بينسونا 
2 2 
قلبي من جو الليالي ذايب 
بُحَّاش القبر عَلْسُوا النصايب 
ورُشُواع الكفنمَيّةليمونا 


الغناء والموسيقى عند البدو 3 11 5 


منهان ورايح من هان ورايح 
دربك ياحليوة تنقطروايح 
يا ما سوؤينامعكمملايح 
واج بعلي كوتت ذكرونا 
3 6 
لالاقاني با ْ لخضحك تبسم 
يااللي فسطانكع الخصر مككسّم 
وارفهي الغفرة عن العيوننا 


3 26 
والله ييا عيوني لازم أقلعككن 


أسسباب الجفا والبلا ممتكن 
وان ال العمر غيراتابعكن 
وأنا بهوكن ا مرهوننا 


6 2 


ويه موي 


الغناء والموسيقى عند البدو ”2 


" - ظريف الطول 


هو لحن شعبي آخر ليس من ألحان البادية ولكنه انتشر في الأوساط الشعبية, 
وغنّى به العامة ألحانهم التي تحمل طابع التحسر أو الغزل» وكانوا يلفظون كلمة 
ظريف الطول كما يلفظها المصريون فيقولون: “زريف الطول”» وكان منهم من يُسَمّي 
ابنته “زريفة”» أي ظريفة» وانتشر هذا الاسم في العقود الأولى من القرن الماضي حتى 
أصبح دارجاً مألوفاً. ولحن ظريف الطول لحن قرويّ أو جبليَ: وهو لا يتناغم بشكل 
تام مع طبيعة أهل الصحراء ولولا ما فيه من الحسرة واللوعة لما استساغته روح أهل 
البادية التي تميل بطبعها إلى الانطوائية والحزن: وبرغم كلّ ذلك ظلّ هذا اللحن 
أقل انتشاراًء ولم يحظ بذلك الانتشار الذي حظيت به الألوان الأخرى. 

وهذه بعض الأبيات والمقطوعات من ظريف الطول: 

ياظريف الطول رَيِّظظا'© تاقولك 
رايح الربة بلادك أحسن لك 


خايف يا محبوب تروح وتتملك 


وتعاشرالغير وتنساني انكنا 


3 د 


ياظريف الطول وين رايح تروح 
جرحت قليبي وغمقت الجروح 


)١(‏ ح رَيْظِ: أصلها: رَيْثْ من الريث؛ وهو الأناة والتمهّل. 


الغناء والموسيقى عند البدو 1 5 


منرافقالزين لازم ما يسوح 
لوكنن عقله بالجبال موَرَّتَا 
د 6 
ياظريف الطول واله انك ظريفف 
عدبت قليبي يا بوالخد النظيف 
يا من يحب لله ويعطيني رغيف 
د 26 
ياظريفالطولع عينالعلق 
والعُنق شِبرين وهيك الله خَلق 
حلوة مليحة لو لبست خَلق" 
وايش حال لو تلبس هدوم الولدنة 
3 26 
ياظريف الطولياعيني اليمين 
قولي يا محبوب بعدي تهوى مين 
والله يا ابن العم لأحلف لك يمين 
مايخ ششّالدار غيرأنت وأنا 


3 6 
)١(‏ - الخلق. ج خلقان: الثياب الرثة البالية. 


الغناء والموسيقى عند البدو لابلاع د 


ياظريف الطول مُشْيّك دلع ليش 
يا كحي ل العين هالبُفصّة عليش 
لوسقوني الربعدالرشيش 
د 6 
ياظريف الطول مر وماالتَفَتْ 
وَلَعَت ناره بقلبي وماانطفت 
إن كان يا ولفي هالهشرة جفت 
لا ببارك الله في عهشرةغيرنا 
3 26 
ياظريف الطول ماشي القوز القوز 
بناتخدمارة' اكوا قصلت الدجوو 
لأروح للحاكم أقوللهمابيجوز 
حَزّمهابتلفون واحكمهابسنة 
3 6 
ياظريف الطول وين أهلك غدوا 
ع جبل حوران شالوا وابعدوا 
يا من يبشرني ويقول لي عاودوا 


يأخذ فذانين مع فلحة سنة 


الغناء والموسيقى عند البدو 1 


الساب اكثائتث 
© 


5 


أفانق المناسمات الخاصة 


«- أغانى الاستسقاء. 


ا أغاني ورود الماء. 


"« - أغانى الحصادين. 


"« - دقة المهباش. 


أغاني المناسبات الخاصة 


هناك أنواع أخرى من الغناء تُعَنّى في مناسبات خاصة وفي حالات معينة؛ فمنها 
ما يُعنّى في استقبال الأمطار نظراً لتعطش الصحراء لكل زخّة مطر وكلّ قطرة ماء. 
وأغان أخرى تُعنّى عند الحصاد لتنشيط العمّال ورفع الهمّة: وكذلك عند تشل الماء 
من البثر وسّقي المواشي, وأيضاً عند تحميل القَشَ على ظهور الإبل» وعند دراسة 
القش وتذرية الحبوب وغيرها. 


١‏ أغاني الاستسقاء واستقبال الأمطار 


من عادة البدو أن يفرحوا للغيث والمطرء ويروا فيه نعمة من نعم الله سبحانه 
فنراهم يبتهجون لقدومه» ويفرحون لمجيئه؛ فبدونه لا ينبت العشب ولا تمتلئ 
العذراق ولوف تعدو كديس ينه لاسي . 

ومن عادة البدوي أن يرصد النجوم ليعرف إذا كانت تلك السنة سنة خير 
وخصب أو سنة مَحْل وقحط؛ وسمعت أحدهم يقول: "إذا انْقضًّ سهيل على الثريًا 
وقفططهاء أي يدرفا فاشو «الكيره ااانا بد "لعا و ا اد 
تستبشروا لي ومن أمثالهم : «إذا طلع سهيل لا تأمن للسيل». 

ومن أغانيهم في ذلك: 


ياالله المظضرياربئى سحابة تمطر صَبى 


الغناء والموسيقى عند البدو اام - 


ياأمالغفيث فيثيننا 
ياأمالغفيث فيثيننا 
ياأمالغيثشث تعالي 

2 2 


ياربي يارب القدّر 


يارب الغيثيادايم 


0 5 ام 
يارببي بلالشرتوح 
2 2 


وال خيل ثٌّ 1 عليقع | 
تكسا ربننا يا ربنا 


9 


ياربناياربالسعود 


9 


(1) - عَقاب الليل: في نهاية الليل. 
)١(‏ - زريعة: تصغير رَرْعة ويقصد بها الزرع الأخضر. 


(45) - اسّاع : حتى هذه الساعة. 


الغناء والموسيقى عند البدو 6 


عَقَاب الليل”" ضِيفينا 
1 40 5 
بلي زريعة ‏ راعينا 


تسقي زرَيّعة القلاح 
تبل زرَيعنا الغربي 
تستعجل لناامطضر 
وتسقي زرعنا النايم 


وين دلقي وين نْروح 


والقمح اسّاع" ما انبذر 
تخصب لنا زرعنا 


تستعجل لناالرعود 


أما الأطفال فلهم أغانيهم البريثة التى يغنونها استقبالاً وابتهاجاً لهذا الوافد 
الكريم وهذه النعمة السماوية المباركة» ولكننا سنذكرها في فصل خاص أفردناه لغناء 


الأطفال وأهازيجهم. 


ديه موي 


؟ - أغاضي ورود الماء 


كان الناس يَرِدُون على آبار الماء أو الهرَاب؛ وهى الآبار التى تُحفر لتملاً من مياه 
السيول والأمطار» وكانوا ينشلون الماء ليسقوا مواشيهم وقطعانهم وكثيراً ما كانوا 
ينون بعض الأغاني الخاصة التى تبث فيهم الحميّة والنشاط» وتخفف عنهم عناء 


سحب الماء لقطعان كبيرة من الإبل أو الماشية» ومن هذه الأغانى: 


ياصويحبى يا سالم والبير هذا ظقالم 
ورّدِي وتعالي دِبٌي”") لخلة ونان معي" 


ومن أغانيهم أيضا : 


)١(‏ - دِبّى: املأي. 


)١‏ - مغِب: لم يشرب منذ يومين. 


الغناء والموسيقى عند البدو ام ب 


ولا أتَجَمتئل فيهها 
صِبَّه على خُرْطمُها”” 


هه موي 


)١(‏ - سلنطح: اسم علم مؤنث. 

(؟) - تناوطت: حاولت تناول شيء مرتفع. المايح: الذي يملأ الدلاء من البثر شحيحة المياه. 
(") - العوج: الإبل. ويسمونها أيضاً “عوجا ساق". 

(4) - مقلوز: مائل. 

(5) - الفاطر: الناقة المتقدمة في العمر. 

(5) - يومن: يوم أن إك أن. 

(7) - الوبش: السفيه من الرجال. 


(8) - خرطمها: مقدم وجهها وفمها (الناقة). 


الغناء والموسيقى عند البدو اهم - 


؟ - أغاني الحصادين 


موسم الحصاد هو موسم الخير والبركة, وهو موسم جمع الغلال» الذي ينشط فيه 
المزارعون لحصد مزروعاتهم من قمح وشعير وعَدّسء وهو يبدأ في أواخر نيسان 
ويستمر شهرين أو ثلاثة» وإذا كان الزرع كثيراً فغالباً ما يستأجر صاحب الزرع 
حصادين لهذا الغرض» وكان كثير من العمالك يأتون من مصر مع عائلاتهم لهذا 
الغرض» ويقيمون فترة الصيف كله يحصدون ويدرسون: وقد تكون أجرتهم نصف 
الغلة أو:فلفهنا» وذ 'ها فرعت فاكلة. مخ بخص مزرؤغافياء :وظلت عافلة الخرىافة 
أقاربهاء فغالباً ما يلتمون ويُعِينُون تلك العائلة في يوم عونة ويحصدون معها حتى 
تنهي ما تبقى لديها دون حصاد. 
وكانوا في هذا الموسم يغنون بعض الأغاني الخاصة التي جهن وتعينهم وتبث فيهم 
روح الهمّة والنشاط» حتى يكملوا يومهم دون أن يستولي عليهم التعب والملل» 
وكانوا عندما يحصدون بالقالوش وهو نوع من أنواع المناجل يقولون : 

بالقالوش أنا بأهوش. وبال منجل ماني حصاد 
وتجدر الإشارة إلى أن هناك أربعة أنواع من المناجل. هي: القالوشء والمنجل, 
والسحيلية والشّرشرة» بعضها يُحصد به الشعيرء وآخر للقمح وثالث للذْرَة. 
وعندما يقول الحصاد: 

بالقالوش أنا بأهوش. وبال منجل ماني حصّاد 
فهو يعني أنه يحصد بالقالوش وليس بالمنجل. لأن فتحة القالوش أكبر من فتحة 


المنجل وبالتالي فهو يحصد كمية أكبر. 


الغناء والموسيقى عند البدو اهمه - 


وقد يغنى الحصاد لمنجله الحاد الذي شحذه وصقله وجلاه عدن أبحد الشخصية: 
فيقول: 
منجلى يا من جلاه رحت للصايغ ج لاه 


الصايغ جلاه بعلبة يجعلا العلبة فداه 


ويؤكد الحصّاد أن منجله من النوع الجيد. فله رزات على مقبضه, وقد صُنع في 
غزة حيث كانت تصنع الغرابيل والكرابيل وأدوات الزراعة المختلفة» فيقول: 
منجلي يا بورزة واشتريته مسنغزة 
ولك يكن الحصاد ما يحصد ويأخذ عيدان القمح أو الشعير مع سنابلها الجافة, 
ويترك ما دون ذلك» يقولون : 
نا حقاد غويد عَويّد 2 اتقيالسبلة من النُوينة» 


ولبث روح النشاط وتقوية الهمم عند الحصادين خاصة عند لمٌ الغمور وجمعها 


4. 


يقولون : 
المجدرزع وذه همة وذه شباب تلئه 


في هذا العمل الشاقّ» فيقول أحدهم مُتَشّطاً الباقين: 


)١(‏ - السويد: نوع من الأعشاب البرية التي تذبت في الزرع. 


الغناء والموسيقى عند البدو كام ب 


والزْرع يامنصورة والزْرع له عيصورة"" 
عيصورته من جذببه تعطلي الغفور نشوره 


والرَّرْع واعطى قفاه وأضربه بالعّقفاة") 


وبعد أن ينهي الحصادون يومهم في الحصيدء يقومون بجمع الغمور ووضعها في 
مكان واحد حتى تصبح كومة كبيرة» وهذه الكومة تُسَمَى “حِلة” وجمعها “حلّل". 
استعداداً لنقلها للبيدر على ظهور الجمال؛ وفي آخر النهار يكون التعب قد بلغ من 
الحصادين كل مبلغ » ورغم ذلك عليهم جمع الغمور ووضعها في مكان واحد كما 
ذكرناء فيصور أحدهم حالتهم في هذا الوضع ويقول: 


0 العام من 
عقب الحصيد غمارَة9© يسا عيسشة العحَرّارة 


وعندما يتعب الحصادون يطلبون من صاحب المزرع أن يحِلهُم؛ أي أن يسمح لهم 
بإنهاء العمل والعودة لبيوتهم» ويقولون له: 


)١(‏ - العيصورة: الحصاد وقت العصر. 

() - العقفاة: العقفة؛ وهي انحناءة المنجل وفتحته التي يحصد بها. 
(") - غمارة: جمع الغمور. 

(4) - العزارة: شدة التعب والإرهاق. 


الغناء والموسيقى عند البدو ديام - 


واته ما بأحلككو غيريبينظِلِكلَو 
وكان من شدة الفقر في تلك الفترة» أن كثيرا من الناس لم يكونوا يملكون قوت 
يومهم , فكانوا يلجأون إلى لملمة السنابل التى تتساقط وراء الحصادين بعد جمعهم 
تلك السنابل القليلة المتساقطة على الأرض» وكان من غناء الحصادين التى يصورون 


بها تلك الأحداث: 


مستا جا ايه لاتتهرالصياف 


وربما تأخذ الرأفة والرحمة طريقها إلى قلوب بعض أصحاب المزارع فيوعزوا إلى 
الحصادين برمي بعض السنابل حتى يلتقطها هؤلاء الفقراء ويعتاشون منهاء غير أن 
هناك من يستقبلهم بغلظةٍ وفظاظة ويطردهم من مزرعه ولا يسمح لهم بدخوله. ومن 
هنا جاء استعطاف الحصادين لأصحاب المزارع لكي يترفقوا بهؤلاء المساكين 
ويدعونهم يلتقطون من هذا الرزق القليل. 

وعلى ذكر الصيّافين أذكر أنني : بداية السبعينات من القرن العشرين سمعت امرأة 
عجوز تحدّث أبناءها وتوصيهم على الحرص والتوفير وتقول: «كنت أنتظر حتى 
تمر شبّاك القش. وألتقط السنابل التي تقع منها على الطريق» وكنت أدُقها وأخرج 
حَبَّهاء ثم أجرش ذلك الحبّ وأطحنه على الرّحى وأعمل منه دقيقاً قليلاً أعجنه 


الغناء والموسيقى عند البدو اةره - 


وأخبز لكم منه رغيفا أو رغيفين) » وهي توصي أبناءها أن يحرصوا ويدّخروا حتى لا 
اث 0-00 9 000 

يمروا بظروفي كتلك التي مرت بها . 

إنها سنوات عجاف مَرَّ بها أهلناء وعانوا خلالها من الفقر والجوع والمرض ما 

عانوه» وتركت في نفوسهم آثاراً ما زال الأحياء منهم يذكرونها حتى اليوم. 

وإنني على يقين أن كثيرا من أغاني الحصّادين قد ضاع واندثر بفعل تقدم الزمان, 

التي تسود المنطقة منذ عدة عقودء الأمر الذي جعل المزارعين يهجرون مزارعهم, 

ويبحثون عن مصادر أخرى للرزق في التجارة وأعمال البناء والوظائف المختلفة 


الأخرى. 


.75١ أنظر كتاب” اللأكولات الشعبية في النقب”. ص‎ - )١( 


الغناء والموسيقى عند البدو 5 ا 5 


: - دقة المغباش 


البيا أو الجر هو وعاء خشبي مزخرف يستعمل لدق القهوة وطحنهاء وكانوا 
عندما يدقون فيه القهوة» يُصدر صوتاً رتيباً متناسقاًء وله لحن وإيقاعٌ خاص بهء 
وكاتوا وتوف ادق ليت يعو داف وتفظلفةة الكل دنه تنه طتونت ولس كدت 
عن الأصوات الأخرى» ولذلك كان من يتقن نوغاً من وه الدقات يشعر بأنه يعزف 
لخن كاه ل ينه كتير عوووه وكاتوا يكونوة :انرق هاس حي مسف ا تيده 
الدقات ويطربوا لهاء وكأن هذا اللحن يهيئ لهم جواً ومزاجاً لشرب القهوة 
واحتسائها بمتعة ونشوة. 


الصغير المموسق 
إنه نفس الصفير الذي ينفخونه في الشبابة أو المقرون» ولكنه هنا صفير من الفم بلا 
آلة نفخ؛ وهو يحمل نفس النغمة التي يؤدونها على الآلات المذكورة ولكنه بصوت 
هاديء وكأنه يعزف لنفسه ويترنم باللحن الذي يريده» وغالباً ما كان يُطلق صوته 


بلحن من تلك الألحان الشجية» وكأن الصفير مقدمة موسيقية للحن يُؤدَى بعده. 


الغناء والموسيقى عند البدو الى 5 


الباب الرابج 


أفانج النساه والأطفال 


« - هدهدة الأطفال. 


"« - أغانى الأعراس. 


« - أغانى الأطفال. 


أغاني النساء 


من المعروف أن النساء يملن إلى الغناء بطبيعتهن» ويجدن في التعبير به متنفساً 
لهِن» يُعَبّرن من خلاله عن شعورهن وأحاسيسهن الأنثوية المختلفة» فالمرأة تهدهد 
طفلها وتغنّى له بصوتٍ حنون حتى يغفو وينام؛ وتغنّى له عند ختانه. وعند 
خطوبته وزفافه» وتغنّي وهي تغزل غَرْلهاء وهي تملأ جرارهاء وهي تُطرّز ثوبهاء 
وتشارك نساء المجتمع والقبيلة في مناسبات الأعراس والليالي السعيدة: وتغنّي 
للعيد ولاستقبال الحجاج وفي مناسبات أخرى عديدة. 

وفي الأعراس تكون الفرصة مواتية لتُظهر المرأة براعتها في الرقص والغناء 
والزغاريد» فإذا ما برزت مواهبها فهي تعود لتظهر مقدرتها وبراعتها في أعراس 
أخرىء ومنهن من تبرع في الزغاريد فتسمع صوتها يجلجل بزغرودة عالية رنانة» 
وهكذا نرى أن الأغنية النسوية شملت جوانب مختلفة من الحياة الاجتماعية 
وعبرت عنها بالغناء والأهازيج وتركت لنا كمية كبيرة من هذا الفن» الذي ندون منه 


الغناء والموسيقى عند البدو 0 .اد 2 


هدهدة الأطفال 


المزاج» فعادة ما تلجأ إليه الأم إذا ما بكى طفلهاء أو إذا أرادت أن ينام ويرتاح 


قليلا فذراها ترثى لسحصوت :فيه رقة ونان وثقول: 


نامي يا عين محمد نامي وأنا أذبح لك جوزين حمام 
أما إذا كانت تلاعب طفلها وتُرّقصه بين يديهاء فتغنّي له قائلة : 

يومائحئن وشابَّنْ.. يومانْحَئّن وشابن 
وتغني له خا 


9 


شبان ولهم رَدَانء ولهم سيوف محنية 


3 د 


ياريت,مثلك ويه كلهم حوالية 


ياريت مثلك ثمانين. عند أهلك المساكين 


9 


شبان ولهمرنان. وقاريين سورة ياسين 


وعندما يخطو الطفل خطواته الأولى تفرح له الأم وتغني له قائلة : 


انْسَدٌ يا بيرء انْسَدٌ يا بير.ء حتى يمشى الصغير 


الغناء والموسيقى عند البدو ام 


وقد تكررها عدة مرات وهى ترقب طفلها في وضتحه الجديد» ثم ثمسك يده 
الصغيرة لتعينه على الوقوف وعلى بدء خطواته الأولى وتقول: 
دَادِهُ يا قرَين الفول محمد يكبر ويطول 


ثم تضيف : 


أول أوّل ولا يتحول. أوّل أوّل ولا يتحوّل. 


الغناء والموسيقى عند البدو ات 


أغاني الطهور 


كان طهور الأولاد يتأخر قليلاًء ولا يتم في الأشهر الأولى من عمر الطفل» نظراً 
لقلّة المطَهّرين في المنطقة» وقد يتأخر طهور بعض الأطفال فتمر السنين وهم على 
حالهم. وقد حدث أن تطهّر بعض الأشخاص مع أبنائهم» ولا يُسمح للشخص غير 
المطهر أن يذبح الذبائح سواء كانت من الماشية أو حتى من الطيور والدجاج, 
ويعتبرون ذبحه كذبح المرأة فلا يأكلون منه. 

و كان بعض الناس عندما يُطهّرون أبناءهم ينصبون بيوتاً كبيرة ويقيمون الأفراح 
لمدة أسبوع» وكانوا يلعبون على الخيل في هذه الأيام ويذبحون الذبائح ويُنقطون والد 
الطفل كما هو الحال في العرس العاديٌ» وكان بعض الأهل ممن يقودون وينقطون 
غيرهم في مناسبات الأفراح يلجأون لهذه الطريقة لاسترجاع نقوطاتهم الكثيرة التي 
قدموها للناس في فترات سابقة» وما زالت هذه العادة متبعة حتى يومنا هذا. 

وللطهور أغان خاصة تغنيها النساء عند طهور الطفل» جمعنا منها المقطوعات 
التالية : 

بمساةيصا هلي ”سانل عليتك 
لاتوجبع الصبيان, نرعل عليك 


6 


يادموعالدل. بالق كته 


)١(‏ - الشلبي: مطهّر الأولاد. 


الغناء والموسيقى عند البدو هخ" - 


طيّره يا مطهًر. وناوال هلأبْوه 
يادموع ال دئل. لول ولظُون» 
د د 
طيٌّرهيامطهًّر و في الموس” الرفيع 
واسْدَئنَّى يا مطيّرء لاوتهيطيع 
د د 
طيّرهياطيًرء في الوسالفضصه 


وَاسْتَنَى ياعطهًر ب لاهن هيرْضى 


(1) - لولو: لؤلؤ. لظموه: نظموه في عقد. 
(9) -الموس: الموسى. سكين الحلاق أو المطهّر. 


الغناء والموسيقى عند البدو اك 


أغاني الأعراس 

التقطر: 

هو نوع من الغناء تغنيه النساء المتقدمات في العمر والعجائز» حيث تجتمع عدة 
نسوة ويتقابلن في شبه دائرة ويغنين بلحن ممطوط لا إيقاع فيه » فيقلن يا بو محمد 
بالطريقة التالية : ياااااا بووووو محاااااامدء وهكذا. 

وقد انقرض هذا اللون من الغناء أو كادء ولم يبق مَنْ يعرف عنه سوى بعض 
النسوة المخضرمات والمتقدمات في السن كما ذكرناء أما الجيل الجديد فيكاد يجهل 
هذا اللون من الغناء ولا يعرف عنه شيثاً. 


وهذه نماذج من هذا اللون من الغناء: 
مايهزرواقه. ري حالعصاري. مايهزرواقه 
د 


إن ترجّت"'' في البورة”"2. يا فرس أبو محمد. إن ترجت في البورة 


6 


-)١(‏ تَرَجَت: انحدرت نحوز 


() - البورة: الأرض غير المزروعة التي ينبت فيها العشب والكلاً. 


الغناء والموسيقى عند البدو 0-5 5 


من بعيد مشحاهن". سبع الركايب. من بعيد مشحاهن 

مطلق”ع غداهن. هذاك أبو محمد. مطلق ع غداهن 
3 26 

في البكرج الليان. وأنابغفني. في البككرج المليان 

من عندابن شعلان. جنا الهداياء من عندابن شعلان 
د 26 


ساكنات الخربة”"©. وايش البواهش. ساكنات الخربة 


20 7 


١ : 00‏ ده 5 
حودن ‏ عن دربه. هذاابو محمد. حودن عن دربه 


)1١(‏ - المشحى: السفر. 
)١(‏ - طلّق على : أقسم بالطلاق أن يعمل قِرى ل. 
(") - الخربة: المكان الذي به بقايا مهدمة لأبنية قديمة العهد. 


(4) - حَوّد: حاد عن. 


الغناء والموسيقى عند البدو 5 5 


ألوان أخرى من أغاني الأعراس 
وهناك أنواع أخرى من الغناء الراقص الذي تؤديه الشاببات من النساء أو البنات 
ويصاحبه الرقص والضرب على الطبل والزغاريد وتصفيق الأيديء وتنتظر النساء 
هذه المناسبات لتفرغ وطاب فَنَّها وإبداعها أمام زميلاتهاء فتمتاز بعضهن بالرقص 
وأخرى بطول الزغرودة وقوتها وغيرها بجمال الصوت والغناء وما إلى ذلك. 
وعند بيت الفرح» وهو ذلك البيت الطويل الذي يُبنى لاستتقبال المهنثين من 


الرجال: ويظل منصوباً طيلة أسبوع كامل» ومن أغاني النساء في هذه المناسبة : 


يككيرع” للوادي. يكرح للوادي 
فش ِقّقأبوجمالء. يكرع للوادي 
توحتح الأجواري» لوسست ست الأجوادي 
#حسطارا لأيسحنارن اوتحسحالخرانق 


د 6د 
٠» )0 82‏ و 57 8 0 5 
هي و فيالبوورة. هيوفيالبورة 
شِؤأبوجمالء هوفيالبورة 
ص بوا التقه ا-لاوي. لهال صقورة 


)١(‏ - يكرع: تعني عنا: يمتد حتى. 
)١(‏ - هَيُو: ها هو. البورة: الأرض الواسعة النظيفة التي لا زرع فيها. 


الغناء والموسيقى عند البدو 8ه - 


وجل ب حصحيم. رَججل ب ححيح 
خييّأبوجماالء رجل بححيح 
220755 ال ل أكثر 
بأحكي من جذدي. ماه ومَرَيحي 
2 2 
شحرق فحنا عسوب فرق متنا عسحرتب 
طرمبيل" الزيناتي. فرق ماغرب 
مامعنامهَربء مامعنامهَرب 
لاتعارضونا. ماممعنامه رب 


3 د 


ويستمرٌ الغناء خلال أسبوع الفرح في الصباح والمساءء وتتوافد النساء من أقارب 
العريس ومن معارف أمه وصديقاتها ويغنين لها ويشاركنها في فرحتها بزواج ابنها 
الغالى» ومن هذه الأغانى الكثيرة اقتطفنا هذه المجموعة المختارة» وهى غيض من 


فيض من هذه الأغاني الجميلة : 


)١(‏ - مرّيحي: كثير المزاح. 
)١(‏ - طرمبيل : سيارة» من الكلمة الانجليزية أوتوموبيل. 


الغناء والموسيقى عند البدو ا / اس 


يا عَمّى يا أبو محمّد. يا لابس عباة”" المال 

ليجيبوا مهما يجيبواء رَيَك ما بأشوف رجال 
3 2 

يا عَمَى يا أبو محمد يا لابس عباة الجوخ”" 

ليجيبوا مهما يجيبواء رَيْكْ ما بأشوف شيوخ 
3 2 

يالابس عِدّة الجيش. عَ حارتنا لا تجيش 

أول مرّة بأسمح لك 2 ثاني مرةع التفتيش 
3 2 

يا لابس عِدّة الجيش. ميل عندي واشلحها 

كان النّسُبة من أمك » رب السما يفرّحها 
3 2 

يا لابس عِدّة الجيش. مَيَل عندي وارميها 

كان النّسُبة من أمك . رب السما يهَنْيها 
3 2 


يا أبو قميص رصاصي. لجَّت علي الناس 


(؟) - الجوخ: نوع من القماش الفاخر. 
(”") - النّسْبة: النسب. المصاهرة. 


الغناء والموسيقى عند البدو 3 


كلامك على عيني. وكلام أمَِك على راسي 


3 د 


وهذا نموذج آخر من هذه الأغاني: 


وكا طعوور يها عر عر تنا يساذانا 
5 ذنى ع جنا ل رب ك4 
واسقينى من مي ةأهلك. ياددا 


3 د 


حي اس س1 ياداا 


بتصحصبة ‏ مسكمة لوو تح 


٠ 


عينى بتنظض ضرع محمد. ياددا 


ء ن العَرًا 6 


3 


3 د 


)١(‏ -كبّ: سكب. 
() - الهرابة وجمعها هَرَاب: البثر التي تمتليء من مياه الأمطار. 
(”*) - الغَرَابة: الغرباء. الذين ليسوا من العائلة. 


كمجن ملستسي تسكن يادادا 


ل وراس 


وسيتبو ةا تسمه 
عيني بتنفرع محمد. ياددا 


4 


اسه الرفة 5 ١‏ 3 3 لدرفية 


3 د 


وهذا نموذج بإيقاع آخر: 


وين معلّق هالساعة. يامحئقدوين 

وللقيتحنا ف الزامتسة يسا ف السة 
3 26 

وسدة معلتنق #السباعة ينا وحن ويستن 

معلقهافي العصود. ياقصمودي 
3 26 

ريتك تسعد يا محمد يا بوختتم ذهب 

لاتزعليىيياأمهبَّدّاتهمن حلب 


3 د 


)١(‏ - مَيَهُ: ماء. مياه. 
)١(‏ - عَيْت: لم ترضّ ب» رفضت. 


(") - الكلية : تعني هنا : الكل الجميع. 


ريتك تسعد يامحمّديابوختتمألاز 

لاتزعلي ياأمهبدلتهمنالحجاز 
3 د 

ريتك تسعديا محمد يا بو ختتمحَيَه 

لآ ترم سئ بحا امعسة بدلتسه عاينا 


3 د 


والزعيم أبو نعيم, مَنى الإبريق 

واالضيوف بتستنى على الطريق 
2 2 

والزعيم أبو نعيم. مَلى الكاسات 

والضيوف بتستنى على الفراشات 


3 6د 
وهذه نماذج غنائية تغنّى عند أخذ العريس للحمام : 


وين باقى وين. يننا تخيحة نضتحا يت 1 


3 د 


وين باقي وين. يامحمدياعريس 
باقر في الحمالم. وكلاليح هال شاليش 


وين باقي وين. يامحمد ياغ الي 


باقيفي الحئامم وفارق جَنّابي 


وفي يوم الزفاف تأتي قافلة العرس قادمة من بيت العريس. وفيها العديد من 
النساء والبنات» فيمسك أبو العروس ابنته من يدها ويُخرجها لتركب وتسير إلى 
بيتها الجديد؛ وعادة ما تسير والدتها أمامها وفي يدها إبريق مليء بالماء الممزوج 
بالسكر وترشَّ أمامها وعلى طريقهاء حتى تكون خطواتها حلوة مباركة وحياتها 
هانئة سعيدة؛ وتغني النساء في هذه الزَّفة وهن يُحِطن بالعروس ويُثنين على والدها 
الذي أكرمهن وأكرم أهل العريس وأخرج لهم تلك العروس الجميلة لتسير معهم 


يعردن اغتس ارتو عبان ونون انمق فيه 

طلبنا النسب منه. أعطانا البنات الثنتين 
3 2 

يخلف على أبومحمد. يخلف عليه بالأوّل 

طلبنا النَّسّب منه. أعطاناغزال مصور 
3 2 

يخلف على أبوأحمد. بدال الخلف بالليَهة 

كنا اعفن أغطاته الرفتت النتكمية 


)١(‏ - يخلف: يخلفه الله بخير مما عنده. 


يخلف على أبوههاء قد ماريًاها 

ميتين ليرةمنالنهب أعطاهما 
3 2 

ال ا لك كد لكا 

لفق لحيزة وتسن اذهف لبحنيينها 


3 د 


وعندما تصل العروس إلى بيتها الجديد» تملأ يدها بالحناء المعجون وتلصقها فوق 
الإطار العلوي للباب» وكأنها بذلك تضع بصمتها على ذلك المكان؛ لتؤكد أنها 
أصتتحك فردا.من أقراة “هذا :النست» :وان هذا لساب هنو ليا » وسو تيكون لبا 
دورها في ترتيبه ووضع لمساتها الخاصة عليه وإبراز شخصيتها من خلاله؛: وتدخل 
مجموعة من النساء إلى غرفة العروس ليرتبن أغراضها وما حملته معها من بيت 


أبيهاء ويغنين لها في هذه المناسبة : 


الوادي الوادي. مَشّيها يا محمد. الوادي الوادي 

ذهب رشادي., لبّسها يا محمد. ذهب رشادي 
3 د 

فإقتحة الله متتنيها نا تحتطة: عالتدة الحه 

أساور حَيَة ليسَها ونا امحمسه: أساور حَينْة 


3 د 


الغناء والموسيقى عند البدو مى/ا ا - 


عَ ححممول القهوة. لأرهدى قفايا.ع حمول القهوة 
د 
ابشري بالعرٌ. ياميمة جمال.ابشري بالعرٌ 


2 6 


عَ حمول السكرء لأرمي قفاياءعَ حمول السكر 


الغناء والموسيقى عند البدو امات 


أغاني الأطفال 


للأطفال قْ صحراء النقب أغانيهم الخاصة التى تتسم بالبراءة والعفوية» وتعبّر عن 
حتى تبللهم حبات المطر الأولى» وقطراته التي تتساقط على وجوههم وتبلل رؤوسهم 
وثيابهم » وهم يرقصون لهذا الوافد الكريم الذي تتأخر إطلالته في كثير من المواسمء 
وهم يطلبون من المطر أن يزداد ويشتد حتى يسقي الحقول العطشى ولمزارع الظمأى 


4. 


فيقولون: 


امفري وزيدي بيتناحدي دي 


بيت جدى شقة لأركب عليه وأمقه 


وهم يؤكدون للمطر بأنه مهما كان غزيرا فلن يؤثر على بيوتهم لأنها من الصفيح 
القوي الذي يصمد أمام عصف الرياح واشتداد المطرء بعكس بيت الجدٌ المصنوع من 
شقاق الشّع 0" التى 5 وتلين من ماء المطرء وفوق ذلك يريد الأولاد أن يرقصوا 
عليها حتى رتك 5 وتتمزق : 


بيت جدى شقة لأركب عليه وأمقه 


أما عندما تشرق الشمس وتكفف الأمطار عن الهطول فيخرج الأولاد في ساعات 
الصباح ليعبروا عن فرحتهم» وكثيرا ما يطاردون أسراب النمل المتطاير الذي تُصبح 


له أجنحة بعد سقوط الأمطارء ويغنّون فرحين: 


)001 - هي القطع السوداء المنسوجة من شعر ال ماعز والتي يتكون منها بيت الشعر. 


الغناء والموسيقى عند البدو - 00 3 


عيشةفىالفارة 


أختق عيشةبابا 
سد عد باب 


ذبحت قطوفارة 


بتلعسبع الربابة 


فى الليال المقمرة التى يتلألاً فيها البدر بضوئه اللامع وكأنه قرص من الفضة» 
وف يٍ يٍ د بضرو مع و قفر 


يخرج الأولاد في ساعات الغروب ويغنُون لهذا القمر الجميل بقولهم: 


52000 عث (0 
ووحدة سشوشح للخطار 


والحليب منالبقر 
والحشيش من الجبل 
والشظضر م _ن اله 
لاال ‏ هه !طلاالله 


وحدة شرارة. ووحدة نارة 
والخمّار ودَهم حليب 
والبقر وده حشيش 
والجبل وده مضلر 
لااال ‏ -ده طلا الله 


وكأنهم يقولون: أيها القمر الشهم يا من تتقلد بالنجوم» ويا من تحيط بك الكواكب 
المتلألثة وكأنهن بنات يلعبن حولك. فتبدوا واحدة وهي تلمع كالشرارة» وأخرى 


تتوهج كالنار وثالثة كأنها فتاة تلوح بيديها لعابري السبيل والضيوف حتى تقدّم 
لهم الاحترام والقرى. 


)١(‏ - تشوشح: تلوّح بيديهاء والخطار: عابرو السبيل. ومجازا: الضيوف. 


الغناء والموسيقى عند البدو 5 


وفي مناسبات أخرى عندما تسقط سن من أسنان هؤلاء الأطفال الأبرياء» فإنهم 
يمسكون بتلك السن المخلوعة وينظرون نحو الشمس ويخاطبونها قائلين : 

يا شمس يا شْمّيسة. خذي بن الحمار. وأعطيني سن الغزال 
ثم يرمونها بقوة نحو الشمسء وهم يعتقدون بأن السنْ الجديدة التي ستنبت محلها 
سوف تكون أفضل من سن الطفولة التي خلعوها ورموها لتستبدلها لهم الشمس 


أما الطيور وهي كثيرة في النقب فللأطفال معها قَفِض وحكايات» فالجِمَامَة؛ وهي 
اليمامة» أو الحمامة البرية التى يسمعون هديلها على أغصان الأشجارء فهى لا 
تغني فرحة كسائر الطيور بل هي تبكي أخاها قيسا وتطلب منه أن يقوم لتراه حيا 
يرقص ويمرح حولهاء وتقول له: 

والجوخ نوع من القماش الفاخرء وكأنها تقول له قم يا غطاء رأسي الفاخر الذي 
اعتز بهء قم حتى لا تفوتك الصلاة؛ ولكن قيساً لا يقوم لأن صقراً انقضّ عليه وفتك 
به وتركه قتيلاً في غيابهاء فتمرغت في دمائه وتلونت ساقاها بلون دمه الأحمر 
القانى» وأصبحت حمراء من بعده حتى يومنا هذا. 

أما الكروان وهو ذلك الطائر الجميل» ذو العينين الصفراوين الواسعتين» والساقين 
فيجري أمامهم فيطمعون فيهء وعندما تعييهم الحيلة يحاولون إقناعه ويغنُون له: 


يأقرواق لثوة لبود جاك الراعى بالعمود 


الغناء والموسيقى عند البدو ساو د 


أي اختبِيئ وأليد أيها الكروان لأن الراعي قادم بعصاه الغليظة إليك؛ حتى ينقضّوا 


أما البرقي أو أبو عَوَاد هو طائر صغير يميل لونه إلى الرمادي وله بقعة سوداء في 
صدرهء وذيله أسود كذلكء» وهو يحركه باستمرار» وهذا الطائر شديد الحذرء وهو 
يعيش على الديدان الصغيرة والنمل» وكان للأطفال مغامرات عديدة مع هذا الطائر» 
فهم يبنون له الفِحّاخ ويطاردونه ويركضون خلفه حتى يقترب من الفخء وكانوا 
يلجأون لطريقة يحتالون بها عليه ويرددون له أغنية خاصة علها تستميله فيقترب 
من الفخ دون خوف. والأغنية تقول: 

يا بو عوّاد. منك لَغَاد. على الميراد» دودة وقراد 
وكثيراً ما يقع الطائر المسكين بين فكي الفخ وعندها لا ينفعه الحذرء وفي مرات 
أخرى يعود الأطفال يلهثون بعد أن يتركهم أبو عواد ولطور تيد ويختفي عمن 
الأنظار. 
أما طائر الدوري» أو “الدويري” كما يسمونه فهو طائرٌ محلي معروف. يعيش قرب 
البيوت ويمكن مشاهدته طيلة ساعات النهارء وكان الأطفال يحبون اصطياده» 
فيضعون خبزة في صيّادة الفثران ويضعونها خارج البيت ليصطادوا بها ذلك الطائر 
المسكين» وكان كثيراً ما يقع بين فَكَيُها فهو غير حَذِر كبقية الطيور الأخرى, 
ويروي الأطفال بأن الدوري كان قبل أن يصطادوه يسخر منهم ويقول: 

أنا الدويري الدوّارء ورك مني يملا الدار 

ولكن بعد أن اصطادوه لجأ إلى الحيلة» وأخذ يخاطبهم برقة وضعف ويقول: 


أنا الدويري وايش مني . طبخة عدس تغني عني 


الغناء والموسيقى عند البدو داخم - 


وكثيرا ما يطلق الأطفال سراحه بعد أن يرقوا لحاله » وبعد أن يتيقنوا بأن ليس فيه 
من اللحم ما يغري بصيده. 
أما أولاد البدو والفللاحين فلهم تنصيب من هذا الغناء» فأبناء البدو يسخرون من 
أولاد الفلاحين ويغنون لهم : 
يافلاح ياطِيطِي ياعرق البَلييي 
2 2 00 00 اك فده 
ميت كفي قربتك الله يقتفع زرعتك 
فيرد عليهم أولاد الفلاحين بقولهم: 
بحا كدو يها 1 خيلككل وبيتتط 
مَيُتكوف قِربتككىو20 اله يقطيع زرْءعتكلو 


وعندما يُفرغ كلّ طفل ما بجعبته من الكلام يعودوا ليلعبوا سوية وكأنّ شيثا لم يكن. 


)١(‏ - القربة: وعاء من الجلد تحفظ فيه المياه. 
(0) - الزرّعة: النسل. 
2 - الرّط: جمع رْطي: وهو النوري». أو من لا أصل له. 


الغناء والموسيقى عند البدو الام - 


10١ 21‏ 
الباب الضامس 


© 


الإآلات الموسيقية عند اليدن 


الات الموسيتية عند البدو 


الآلات الموسيقية عند البدو هي آلات قليلة وبدائية؛ نظراً لانشغالهم بمواشيهم 
وأرزاقهم: ولكن بالرغم من كلّ ذلك فهناك آلات موسيقية مختلفة ألفها البدوي 
وصنعها بنفسه» وعبّر بها عن مشاعره وأحاسيسه واصطحب بعضّها وهو يتنقل مع 
قطيعه من تل إلى تلّ؛ ومن رابيةٍ إلى أخرى؛ وسامرٌ بعضها وبنّها شجونه وهو 
يجلس وحيداً في ساعات خُلَوَتِه وفراغه. والآلات الموسيقية التى استعملها أهلٌ 
البادية تُقسم إلى عدّة أقسام منها النفخيّة والوترية والإيقاعيّة» ونبدأ بالآلات الوترية 
وهي : 
الرساسة: 

الربابة الة موسيقية قديمة ذات وتر واحد 
عرفها العرب في صحرائهم منذ عصور بعيدة, 
وانتشرت بشكل كبير حتى تكاد تجدها في 
كل بيت من بيوت العربان» وكان البدوي 
يلجأ إلى الربابة في ساعات راحته وهدوثه, 
ولذلك لم يصطحبها معه وهو يرعى أغنامه 
كما يصطحب الشبابة. 


ولم تكن الربابة آلة لهو ولعب عند البدوي؛ بل 
كانت آلة يلجأ إليها في وحدته ليبث إليها همومه وشجونهء وعندما يمر بقوسه 


الغناء والموسيقى عند البدو لاوم - 


وهو يداعبها بأنامله مرات ومرات حتى يستقيم لحنهاء وتتهيأ نفسه عندها لتبوح 
بمكنوناتهاء وهي النفس التي لوعتها الصحراء بصمتها وسكونهاء ويغني ألحاناً 
وله عرزن متري يبنا أشباه لقي تبات اللحن مع ذ نغم الربابة وكأنه قطعة من 
الأنين تنساب شيئاً فشيئاً. 

وهو يشرح أنينه ولواعج نفسه ويبوح للربابة بهمومه وكأنها الصديق الوفي الذي 
يواسيه في شدَّتِه ويقف بجانبه في محنته وساعات ضيقه. 

تلك هي الربابة بمفهومها الحقيقي عند البدوء ومن أجل ذلك يُعَلّقها البدوي في 
واسط بيته. وفي المكان الذي يجلس فيه في ساعات راحته؛, أو مع ضيوفه 
وأصدقائه. 

وكم تناول الربابة ضيف عابرٌء أو صاحبُ حاجة ليعبّرَ بها عما يجيش في نفسه 
بعد أن لم يجد الكلمات التي يعبر بهاء فيجد راحته وهو يمزج شكواه بأنين نفسه 
مما يجعل النفوس الأخرى ترق له وتهب لنجدته وتساعده في محنته وتفك أزمته 
وكربته. 

إن اللحن لغة عالمية لا تستعمل الحروف» حروفها ذبذبات من المشاعر» وكلماتها 
هفهفات من العواطف ولواعج القلوب» ومن أجل ذلك يكون التعبير بها أسرع إلى 
القلوب وأقرب إلى النفوس فتتغلغل بها لا تنتظر دليلاً ولا ترجمان. 

والفبجراء سكعل الأشسناة: أعتى انطوائية بسبي الدخدة والشيقن سكل 0 
فنرى البدوي أقرب إلى نفسه من أي شيء آخر» وعندما ينفرد بربابته ينطلق ذلك 
الكبت لينساب ألحاناً شجيّة معبّرة خالية من كل تصنّع أو تكلف. 

هذه هي لغة الصحراءء وهذا هو صدق أمل الصحراء» وهذه هي فطرتهم التي 
جبلوا عليها 


الغناء والموسيقى عند البدو لاكم/ - 


وقد غنّى البدوي على ربابته ألحاناً مختلفة منها الهجيني والرّرْعَة والدلعونا 
فلك الحزن والانطوائية, ذلك الطابع الذي فرضته الصحراء ببيئتها وظروفها 
وبصمتها وسكونها. 

وقد صنع البدوي الته من الأدوات البسيطة المتوفرة لديه» فصنع هيكلها وقوسها 
من خشب الأشجار التي يصادفها في طريقه. وصنع طارتها من جلد الماعز أو 
وترها فيجعله خشناً عند احتكاكه بوتر القوس أخذه من دموع أشجار السرو أو 


الصنوبر. 


وأجزاء الربابة بشكل أكثر تفصيلاً هي : 
هيكل الربابة: 

هو مربع خشبي يميل إلى الاستطالة مثقوب من ضلعيه القصيرين حتى يسمح 
بمرور عصا طويلة هي عنق الربابة التي يركب عليها الوتر الوحيد. 
طارة الربابية: 

هي الجلد المشدود على جانبي الربابة من الأعلى والأسفل» ويُشْدَ هذا الجلد 
بشكل جيّد بواسطة خيوط متينة تشبك في أطرافه وتشدٌ الجلد الأعلى إلى الجلد 
الأسفل» وقد تستعمل دبابيس خاصة أو رَزَات تغرز في الجلد وخشب الطارة وتؤدي 
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هو شعر ذيل الحصان أو الفرّس الذي يُصنع منه وتر الربابة ووتر القوس كذلك» 
وتؤخذ مجموعة من هذا الشعر وتجمع إلى بعضها وثربط من أطرافها بخيط متين 
ليتكون منها وتر القوس أو الربابة. 
الكرَاب: 

هو المشد الذي يكون ف الطرف البعيد من عصا الربابة» ووظيفته شد وتر السبيب 
إلى الدرجة المطلوبة» والفعل كرب يكرّبُْ بمعنى شد يشد. 
القوس: 

يصنع في الغالب من عود الرمان أو الخيزران لمرونة هذه العيدان وطراوتهاء وقد 
يصنع من عيدان أخرى تؤدي نفس الغرض. وللقوس اسم آخر هو السّواق» لمروره 
جيثة وذهاباً على وتر الربابة. 
الغزال: 

هي قطعة رفيعة من الخشب توضع تحت الطرف السفلي لوتر الربابة؛ فترفعه 


عن الطارة حتى لا يلامسها عند العزف والضغط عليه. 


فى قلع قافن غيرة توضع تحت نهاية الوتر عند آخر ساق الربابة» وظيفتها 
كوظيفة الغزال في الجهة المقابلة. 
وتجدر الإشارة إلى أنّ الربابة لا تُخرج فحوتا إلا بعد مسح وترها ووتر قوسها 
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السعسمبة: 
هى آلة وترية ذات خمسة أوتار معدنية 
رفيعة؛ يُضرب عليها بريشة كما يضرب على 
العود ويبدّل عليها بالأصابع حتى يخرج اللحن 
الذي يريده العازف. صوتها رقيق وملائم 
للأعراس والمناسبات السعيدة. 
والسمسمية أكثر ما تستعمل عند البدو في 
سيناء»؛ ولم تكن تستعمل في النقب. ولكنها 
انتشرت بعد ذلك حيث جاءت مع القبائل الذين يعود أصلهم إلى سيناء. وما زال 
بعضهم يصطحبها في سيارته ويخرج بها إلى الخلاء ويعزف عليها حتى تروق نفسه 
ويهدأ باله مبتعداً عن هموم المادة وضغوط الحياة المختلفة. 


أما الآلات النفخية فهى: 


حك ننم > هه 
الشناية: 

هى آلة موسيقية نفخيّة عبارة عن أنبوبة مُجَوّفة من 
البّوص أو المعدن». وطولها نحو نصف متر أو أقلَ بقليل» 
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206 يَعَدْلهُ العازفٌ بتحريك أصابع يديه ليخرج له اللحن الذي يريده. 

والشبّابة آلة بسيطة؛ وربما كانت أقدم آلة موسيقية عرفها الإنسان» فنفخ فيها 
ألحانه وأنغامه وسكب فيها عصارة روحه ليبوح للريح والصحراء بأسرار نفسه 
ومكنونات قلبه. 

وبداية العزف على الشبَّابَة لم تكن بحاجة إلى علم وتعليم» فهي عبارة عن صغير 
يُخرجه الإنسان بأن يزمٌ شفتيه وينفخ من أنفاسه 0 يدفعه ويُحركه بطرف لسائه 
فيخرج باللحن الذي يريدء ثم أصبح ينفخ هذا الصفير في أنبوبة من البوص ثقبها 
ستة ثقوب وبِدّلَ عليها بأطراف أصابعه حتى استقام له اللحن وتهيأ له النغم الذي 
يريده. 

والشبّابة صديقة للراعي فهو يحملها في يده؛ أو يضعها تحت حزامه؛ ويُخرجها 
لِيُشَبَبَ بها وينفخ فيها ما يطيب له من الألحان فلا يشعر بالللل وهو يقضي 
الساعات الطوال في رعي المواشي بين تلال الصحراء وهضابهاء وقد يستعملها كعصا 
يطرد بها قطيعه أو يدفعه ويسوقه بها. 

ولا يقتصر استعمال الشبابة على الراعي فقطء فهي تستعمل كذلك في مناسبات 
الأعراس حيث يخرج أحد الشبّان الذين يتقنون العزف عليهاء ويتحلق حوله عددٌ 
من أترابه ويأخذ في عزف الألحان الشجيّة على شبابته» بينما يُعْنَى شخص آخر 
على نفس النغمة» ويقوم الآخرون بالسحجة والتصفيق على الأكف. 

ومن هنا نرى أنَّ الشبابة تستجيب لألحان كثيرة متنوعة» ويمكن أن يتنقل بها 
العارفُ بفنونها من لحن الدلعونا إلى أبو ردَيّنء وإلى المؤال العاطفي أو اللحن 
الهاديء الحزين. 
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وإذا تأملنا في كلمة شَبِّبَ يشبّب تشبيباًء والتي تعني تغرّلَ بالمرأة» فهي كما يبدو 
أخذت من الشبّابة» حيث كان الراعى يطلق ألحانه لتسمعه راعية في جهة مقابلة 
فيشبّب لهاء ويستلهم منها ألحانه وأنغامه: والرجل أبلغ ما يكون حين يتكلم أمام 
المرأة» فكيف إذا كان يغني لها فهو يكاد يذيب قلبه مع أنغام شبابته» فيبدو لي 
أن التشبيب من الشبابة وأن هذه العصيّة من تلك العصا. 

وكانت الشبابة تُصنع في البداية من البوص» ثم أصبحت تصنع فيما بعد من 
أنبوب من الألمنيوم لخفته وسهولة ثقبه» أو من معادن أخرى كالحديد والنحاس», 
ثم صنعت بعد ذلك من أنبوب من البلاستك الصلب المجوف. 

وما زالت الشبابة صديقة للراعي» وإن كان صوتها قد بدأ يبتعد عنا شيئاً فشيثاً 
نحيب قلة المواشى + وانتشار أجهؤة الزاديو الصغيرة الى يحملنها الرهاة ويمسلون 
بهاء وإن كانت هذه الأجهزة لا يمكنها أن تسد فراغ الشبابة أو تحلّ محلهاء 
ويظلَ حنين الراعي إلى شبّابته لا يتغيّر مهما تعددت الأجهزة أو تغيّرت ظروف 


الزمان. 


المشرون: 


هو ناي ذو أنبوبتين يصنع من عيدان البوص المجوّفة» 
وهاتان الأنبوبتان متوازيتان ومقرونتان الواحدة منهما 
بالأخرى بخيوط متيئة تُلّفْ غلى القصبتين من الأسفل 
والأعلى: وقد جاء اسم المقرون من قَرن القصبتين ببعضهما 
كما ذكرنا. 


الغناء والموسيقى عند البدو 81 - 


وللمقرون كما للشبّابة ستة ثقوب في كل قصبة من قصباته. تبعد عن بعضها 
أما أجزاء المقرون فهى: 
القصبات: وهما الأنبوبتان الطويلتان المثقوبتان والمقرونتان ببعضهما كما ذكرنا. 
العزبات: وهما أنبوبتان قصيرتان رفيعتان بطول > أو ٠‏ سمء كُثبتان ف أعلى 
القصبتين » وتسمى الواحدة منهما عرّبَة) والجمع عَرَبات» والعرّبة ف لغة العامة 
هي المرأة الثيُب التي لا زوج لها. 


واس 


البنيات: هما زمارتان رفيعتان من نفس عود القصب تُقطع الواحدة منهما من فوق 
عقدة العود فتكون مغلقة من الأعلى ومجوفة من الأسفلء وتُشقَ في طرفها من الأعلى 
فيما يشبه اللسان» وتوضع أحياناً شعرة تحت أعلى هذا اللسان حتى تسمح بمرور 
الهواء وخروج الصوت والصفير. 

والبِئَيّات جمع لكلمة بَنَيّة وهي البئيّة» وهى هنا تصغير لكلمة بنت» وثربط كل 
واحدة من الزمارتين بخيط يُشْبك في قصبتي العَرّبّات للحفاظ عليهما من السقوط 
بالأصابع وتحريكها حتى يستقيم اللحن ويصل العازف إلى النغمة التي يريدها. 

والعازف على المقرون بحاجة إلى نفس طويل» أما من يستطيع أن يتنفس أثناء 
النفخ ودون أن يقطع العزف فيقال عنه إنه “يعرف يرد على المقرون”» وهناك نغمة 
تشبه تكرار كلمة “بل بلٌ” كان أبى عندما يسمعها يقول لى : انتبه انه الآن يَردَ 
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ونغمة المقرون أقرب إلى الطرب منها إلى الألحان الأخرى» ولذلك نراهم يستعملونه 
في مناسبات السّمّر والأعراس» وإن كانت لا تخلو بعض ألحانه من مسحة حزن 


ينتزعها العازف من أعماقه ويذيبها في ألحان المقرون الهادثة. 
السرغول: 


يشبه المقرون في جميع أجزائه إلا أن له عْصَيَّة من البوص تُدخل في الطرف 
السفلى لإحدى الأنبوبتين المثقوبتين. وتساعد هذه الأنبوبة على الرّدٌَ على اليرغول 
واستمرار اللحن دون انقطاع» وكذلك تُعطيه نغمة خاصة تختلف قليلاً عن نغمة 


المقرون. 


الطسلة: 
هي أداة إيقاعية تستعملها النساء فقط في مناسبات الأعراس» وكانت تصنع من 
الفخّار وتّشْدَ عليها طارة من الجلد فيُحدث الضرب عليها إيقاعاً خاصاًء وفي حالة 
عدم وجود طبلة كانت النساء يستعضن عنها بتنكة معدنية يضربن عليها فتحدث 
إيقاعاً أقرب إلى الصخب منه إلى الطرب. 
وسكفيل الشي أيه الفناجين لإحداث إيقاع معين؛ فعندما تخرج إحداهن 
للرقص تحمل بين أصابعها فناجين تدقها ببعضها دقاً خفيفاً فتحدث إيقاعاً يشبه 


عكى ا *ن 


إيقاع الدفٌ وخشخشته. 
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